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  )فیلا سیلین ( دارة وادي یالھالقیمة الفنیة والآثاریة ل
  سلامھ محمد على إبراھیم. د

    ىـجـویـالم نـس إبـراھـیـم. د                                                             
  

  : مقدمة
ً للفخر  مما لا شك فیھ أن التراث الحضارى لأى أمة من الأمم یعد مبعثا

تزاز، فھو یحمل فى طیاتھ قیم ومعان دالة على العراقة والأصالة، ویمثل والاع
ً فى صیاغة مستقبلھا،  التراث الحضارى صلة بین ماضى الأمم وحاضرھا ومسھما
واذا كنا ھنا نركز على الموروث الحضارى الأثري للیبیا، فذلك لان ھذا الموروث 

وم حولھ صناعة السیاحة فى الحضارى للأمة اللیبیة یعد ركیزة ومورد أساسى تق
إنماء المعلومات التاریخیة الدولة اللیبیة، إلى جانب أنھ مادة خصبة للبحث العلمى و

  .التي تربط ماضینا بحاضرنا
ً للعدید من الحضارات عبر  ولیبیا شأنھا شأن باق الدول العربیة كانت مھدا

ً  العصور، وخلفت ورائھا العدید من الشواھد الأثریة التي أصبحت ً حضاریا موروثا
ً، وھذا الموروث الحضارى اللیبى یواجھ العدید من الأخطار الجسیمة  ً ومتنوعا غنیا
سواء بفعل عوامل التدمیر الطبیعیة أو البشریة، والتى أدت إلى تلف او ضیاع جزء 

والأثار ھى الجانب المادى الذى یشكل مع "، مھم من الموروث الحضار اللیبى
   ).١"(لإنسان على فترة من الزمنالتراث كل ما تركھ ا

ونحن ھنا نتطرق بالبحث حول أحد الدارات التي كانت تنشأ خارج أسوار 
لقد اتسعت المدن الرومانیة ویمتلكھا الأثریاء وعلیة القوم من الرومان، و

الإمبراطوریة الرومانیة وضمت إیطالیا ووسط أوروبا وغرب أوروبا وغرب أسیا 
   . وشمال أفریقیا

كانت الفیلات الرومانیة تبنى فى الحدود الخارجیة للمدن، أو على ولقد 
ً، كما ھو الحال مع فیلا سیلین محل الدراسة، بینما القصور  السواحل الرومانیة غالبا
كانت تبنى داخل مراكز المدن الرومانیة، ولقد ركزت عمارة الفیلات والقصور على 

بالحاجات الوظیفیة أو الأغراض  استعراض الفخامة والرفاھیة أكثر من الاھتمام
العملیة لتلك الفیلات والقصور، مما یؤكد على إظھار القوة الاقتصادیة للدولة 

 .الرومانیة
عبارة عن  ىفي منطقة سیلین وھ ةموجود) فیلا سیلین(ودارة وادى یالھ 

فیلا و ،) ١٩٧٤( ثمانینات القرن العشرین الرومان وتم اكتشافھا في أیاماستراحة من 

                                                             
  التربیة الفنیة، كلیة التربیة النوعیة ، جامعة المنصورةقسم أستاذ ورئیس. 
 یبیامحاضر مساعد ، كلیة الآثار والسیاحة، جامعة المرقب، ل.  
  . ٥٥، ص ٢٠٠٧العدد الأول، : مجلة تراث الشعب - ١
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سیلین إحدى الفلل التي شیدھا أثریاء الرومان خارج أسوار المدن، حیث تعد ھذه 
إذا ما  الرومانیة خارج مدینة لبدة الأثریة، وكذلك المباني من أجمل المعالم الأثریة

كاستراحات خلویة  مثل ھذه البیوتات لإقامةاستشھدنا بالاھتمام الذي أولاه الرومان 
، ولیست فیلا سیلین، وفیلا النیل، وفیلا أورفیوس، وفیلا خاصة بالأثریاء من الرومان

دار بوك عمیرة ، سوى أربعة من العدید من المنتجعات الریفیة الرومانیة على طول 
ً (من أویا القدیمة   .الشاطئ إلى مصراتھ، ومما لا شك فیھ ھناك ) طرابلس حالیا

  . غیرھم الكثیر لم ینقب عنھ أو یكتشف بعد 
تبعد عن طرابلس  للیبیاعلى الساحل الغربي  تطللیبیھ منطقھ  سیلینو
العاصمة الإداریة لمحافظة ،كم شرقا وتعد من ضواحي مدینھ الخمس١٢٠ العاصمة
  .المرقب

عند " لونا " تقابلھا  إلھة القمر عند الیونان :اسم سیلین أصل ویعود 
ا تُ  بشكل منتظم، وھي مجرد رمز لطلوع القمر الرومان ل عندھم أثر ، بینما دیانَّ مثِّ

 ً معنى اسم  أن أیضاویقال ، القمر اللیلي في الكائنات الحیَّة ، لذا كانت أعظم خطرا
سیلین عربي حیت انھ یعني الكتابة الذھبیة المحیطة بالكعبة اي ما كتب على السدین 

  .وھو غطاء الكعبة
شیدوا  بأنوبخاصة الفیلا محل الدراسة ) الفلل(وبلغ الاھتمام بھذه البیوتات 

بھا الجدران المرمریة والحدائق الزاخرة بأشجار الفاكھة والزھور وسط نوافیر المیاه 
ً یلجأ إلیھ ملاك البیوت خلال فصل الصیف، واحتوت ھذه الفلل على  لتكون متنفسا

المعمدة التي تظلل جوانب البیت بسقف محمول على صفوف من  الأروقة العدید من 
  .بنقوشالمزینة  والأقواسالأعمدة 
كما زودت الممرات بمصاطب للجلوس أثناء جلسات السمر تحت ضوء  

بھ قاعات واسعة حولھا غرف الجلوس والأكل  اداخل فسیحمن الالمنزل القمر، وكان 
 ً بالفسیفساء والرخام ورسمت على جدرانھا  والنوم والمكتبات التى بلطت أرضیاتھا

  . اتھا تماثیل، ووضعت على جنب ملونة بطریقة الفریسكولوحات 
أو فیلا سیلین إلى نھایة القرن الثاني  ھویعود تاریخ بناء دارة وادي یال

غرفة موزعة على ثلاثة  ٤٦وبدایات القرن الثالث للمیلاد، وتحوى الدارة على 
عن  أمتار ١٠جوانب لفناء كبیر یطل على البحر من الجانب الرابع الذي یبعد بنحو 

أروقة معمدة بأعمدة من الحجر الجیري المغطى  الشاطئ ، وكانت تحیط بالفناء
بملاط أحمر وأرضیتھا من الفسیفساء، وتتوسطھ حدیقة یعتقد بأن بھا بركة میاه، 

الفسیفساء من أبرز  لوحاتمتر مربع، وتعد  ٨٠٠یقارب  وتبلغ مساحة الدارة إلى ما
  .تحویھ الدارة بدقة حبیباتھا وجمالیات ألوانھا ورسوماتھا ما
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  :یلى سیتم التعرف على أھم المظاھر المعماریة والفنیة بفیلا سیلینوفیما 
  . الجانب المعمارى: أولاً 
  : الجانب الفنى ویشتمل على: ثانیا

  ).الفسیفساء(الموزایكو  -١
 ).التمبرا –الفریسكو (التصویر الجدارى  -٢

  . الجانب المعمارى: أولاً 
یة وبشكل كبیر فى بدایة بالرغم من تأثر العمارة الرومانیة بالعمارة الإغریق

الأمر، إلا أن مواد البناء المستخدمة كانت مرتبطة بما ھو موجود بالقرب من روما، 
إى جانب الزلط والرمل مما ) ترافرتین(ونتیجة للبراكین ظھر نوع من الحجر یسمى 

تكسیة أدى إلى استخدام الخرسانة، وقد أنشأت المبانى كاملة من الخرسانة، وتم 
  .الأحجار أو الطوب أو الرخام لتفادى الشكل العارى للخرسانةالحوائط ب
وقد تأثرت العمارة الرومانیة بالمؤثرات المحیطة وما بھا من مواد خام   

للبناء، وخاصة فى المناطق الموجودة على أطراف الإمبراطوریة الرومانیة، وخاصة 
كل  تلاءماریة خواص معم إتباعفى شمال إفریقیا، مما كان لھ الأثر الكبیر فى 

منطقة، وكذلك إدخال بعض الإضافات المعماریة فى كل منطقة من ھذه 
  . الإمبراطوریة مترامیة الأطراف

 الإنسانونجد أن من أھم ما یمیز العمارة الرومانیة ھو الاھتمام برفاھیة   
وكذلك وتلبیة احتیاجاتھ، لذا كان الاھتمام بالمبانى الدنیویة عن المبانى الدینیة، 

لأماكن العامة عن الخاصة، ومن أھم ممیزات ھذه العمائر القوة، قلة التكالیف، ا
متسعة، تلبى الاحتیاجات لمستخدمیھا وساكنیھا، وقد شملت الحدات الالمرونة التامة، و

الخاصة بالأثریاء التي تتواجد خارج لسكنیة القصور، والبیوت، والفلل المبانى ا
  . لین محل الدراسة الحالیةأسوار المدن والتى منھا فیلا سی
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  )١(الشكل رقم 

  : أھم مكونات الفیلا المعماریة
والذى یوضح ) ١(من خلال المخطط لفیلا سیلین، والذى یظھر فى الشكل رقم 

المسقط الافقى للفیلا ، حیث تظھر  بشكل عام المكونات الأساسیة للفیلا، والتى یمكن 
  : تحدیھا فیما یلى

ً، وھذا المدخل مدخل المبنى على رو اق معمد ، المدخل كان فى السابق مغلقا
ثم تحولت ھذه القاعة فیما بعد .  كان یؤدى الى القاعة الرئیسیة فى ھذا البیت الریفى

ویمكن من خلالھا رؤیة . إلى مكتبة والتى یظھر مسقطھا الأفقى باللون الأخضر
ومن خلال بعض   .خضرالقاعة المركزیة فى البیت الرومانى والتى تظھر باللون الأ

من  اعلىوالتى تقع فى مستوى الجناح الایسر من الغرف یمكن الوصول إلى الدرج  
تم إضافة الغرف التي تظھر فى مسقطھا الافقى باللون الرمادي  .القاعة المركزیة ، 

الى الجھة الیمنى ، وفى   tricliniumالداكن، والتى تشمل جلسة الطعام الصیفیة   
الرئیسى فى الفیلا ، والذى   الحمامیقع للون الأزرق من المسقط الأفقى الجزء ذو ا

مجموعة من الغرف ، ویتصل بھذا الحمام من  بھیظھر على ھیئة دائریة یحاط 
مكان التسخین والتى تظھر فى مسقطھا باللون والخارج مجموعة من الغرف 

 : ماریة، وفیما یلى سیتم التعرف على مكونات فیلا سیلین المعالأحمر
  ):(Peristyleرواق الأعمدة المفتوح الحدیقة أو  -١

للدخول إلى الفیلا،  یمھدھو الرواق الرئیسى الذى المفتوحة  الأعمدةرواق 
یة یحیطوا الفیلا الخاصة بھم بحدائق رومانالالمناطق الریفیة فى  الأثریاء حیث كان 

 ة مفتوحة داخل المنزلساحعبارة عن   peristyliumكان على ھیئة مدرجات، و
غالبا ما تزینھا اللوحات الجداریة و ،حدیقة بالالأعمدة المحیطة بالعدید من  محاطة 

ً حتوي یقد ، ومتقنة من المناظر الطبیعیةال على فناء رواق الأعمدة المفتوح أیضا
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التي یمكن أن یتواجد بھا مقاعد، والتماثیل والبرك الالزھور والشجیرات، والنوافیر، و
شمال أفریقیا، وغالبا بالرومانیة  تطور فى الحضارة ، وقد تطور ھذا الرواقلسمكا

  .مفتوحةكبیرة مساحة  رواق واحد بھ على  ما أصبح یشتمل
والذى یبین ) ١(رقم  الشكلوالتى تظھر فى وھذه الحدیقة فى فیلا سیلین 

ھات برواق فى السابق محاطة من ثلاث جالحدیقة كانت المخطط العام لفیلا سیلین، 
أعمدة ، والجھة الثالثة مفتوحة على البحر الأبیض المتوسط، وإلى الیسار یمكن رؤیة 

كما تظھر فى  مدخل واحد من أثنین والمؤدین إلى غرف الطعام الصیفیة فى الفیلا
، والذى كان مفتوحا فى جھتى الشمال الشرقى والجنوب الغربى، ) ١(رقم  الشكل

  .  إلى الحدیقة مرة أخرىبحیث یمكن للمرء أن یدخل 
والرواق المعمد أرضیتھ عبارة عن لوحات من الفسیفساء الرائعة والتى تمتد 

وھى عبارة عن لوحات مربعة الشكل قوامھا بطول الثلاث جھات الملاصقة للمبنى، 
 ،الزخارف الھندسیة الرومانیة فى تقسیمات منبسطة بطول الممشى متنوعة ورائعة 

ا الرواق المؤدى إلى الغرف المطلة على البحر وكذلك مدخل ویتم الصعود إلى ھذ
الفیلا من خلال درج بسیط یبدأ من الجھة الشرقیة المطلة على البحر كما یظھر فى 

قد قامت مصلحة الآثار اللیبیة بعمل ممشى خشبى ملاصق ل، و) ١(الصورة رقم 
السیاحیة والحفاظ  لنھایات ھذا الرواق المكسو بلوحات الفسیفساء من أجل الزیارات

  ).٤:  ٢(على ھذا التراث الأثرى من التلف كما یظھر فى الصورة رقم 
  

  

  )٢(الصورة رقم     )١(الصورة رقم 
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  )٤(الصورة رقم     )٣(الصورة رقم 
  ):(Sleeping roomالغرف المخصصة للنوم  -٢

، ویتم عمدة تطل الغرف الخاصة بالنوم فى الفیلا على الحدیقة أو رواق الأ  
  . الدخول إلیھا أیضا من ھذه الممرات الموجودة فى الحدیقة

  ):(Atriumالقاعة المفتوحة  -٣
كبیرة مفتوحة فى المبانى الرومانیة القدیمة، ومھمتھا  وھى عبارة عن مساحة  

  . توفیر الضوء والتھویة إلى داخل المبنى
  ):(Winter Tricliniumغرفة الطعام الشتویة  -٤

طعام مع الأرائك على طول ثلاث الطاولة تحتوى على الغرفة التي كانت ھى و
   .جھات

  ):(Summer Tricliniumغرفة الطعام الصیفیة  -٥
  .طعام مع الأرائك على طول ثلاث جھاتالطاولة والتي تحتوى على 

  ):(Esplanadeالمتنزه  -٦
الأرضیة بفسیفساء تقع المنتزه فى الجھة الجنوبیة الشرقیة من الفیلا، وتم كسوة 

جمیلة فى لوحة ممتدة فى عنصر ھندسى كشرائط ممتدة على طول أرضیة المنتزه، 
ویتواجد صف من الأعمدة المصنوعة من الحجر والكثیر منھا غیر مكتمل، وھذه 
الأعمدة وأماكن تواجد یعطى دلیلاً على وظیفتھا فى حمل مظلة أو سقف مفتوح فى 

ً یطل على البحر لاستمتاع بنسیم البحرھذه المنطقة مما یعطى منظرا  ، كما فى مفتوحا
   ).٦،  ٥(الصورة رقم 

  ):(Frigidariumالحمام البارد  -٧
الحمام البارد حیث یتم الدخول إلیھا بعد الحمام الساخن الذى یفتح المسام، 

یقوم الماء البارد بغلق المسام فى (فیأتى الحمام البارد لغلق المسام فى الجسم، 
  ). الجسم

  
ویقع الحمام البارد فى القاعة الوسطى أو المنطقة المركزیة من الحمام والتى 
تقع جمیع غرف الحمام حولھا، ویتم الدخول من خلالھا إلى الغرف الساخنة، تم 
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تسقیف الغرفة الباردة بقبة من الطوب المكسو بالملاط الأسمنتى من الخارج كما 
بین منطقة الحمام من الخارج، ویظھر فیھا ، والتى ت)١٠: ٧(تظھر فى الصورة رقم 

قبة سقیفة الحمام البارد فى المنتصف مرتفعة البناء عن الغرف المجاورة الساخنة، 
وبھا فتحات إضاءة للحمام البارد، وقد تم كسوة جدران الحمام البارد من الداخل حتى 

ً بالرخام الأسود، والجزء العلوى بالملاط وت م زخرفتھ منتصف الارتفاع تقریبا
بلوحات من الفریسكو، وأرضیة الغرفة المركزیة أو الحمام البارد مكسوة بقطع 

  . الفسیفساء الصغیرة الملونة بأسلوب زخرفى ھندسى بدیع
  ):(Heating roomsغرف الحمام الساخنة  -٨

غرف التدفئة فى الحمام الرومانى من المكونات الأساسیة ، حیث تتواجد ھذه الغرف  
ة المركزیة فى حمام فیلا سیلین، اكتشفت مواسیر من الفخار على طول حول القاع

الحمام، یأتى إلیھا الماء الساخن والبخار من غرفة التسخین التي تتواجد خارج منطقة 
  ).١٠(الحمام والتى تظھر بوضوح فى الجھة الیمنى من الصورة رقم 

  ):(Libraryالمكتبة  -٩
لفیلا سیلین، ویتم الدخول إلیھا من خلال  تتواجد المكتبة فى المدخل الرئیسى

الرواق المعمد ، واثبتت الدراسات المعماریة والآثاریة أن المدخل كان فى السابق 
ً، وھذا المدخل كان یؤدى الى القاعة الرئیسیة فى ھذا البیت الریفى ثم تحولت .  مغلقا

ن الأخضرفى الشكل ھذه القاعة فیما بعد إلى مكتبة والتى یظھر مسقطھا الأفقى باللو
  ).١(رقم 
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  )٦(الصورة رقم     )٥(الصورة رقم 
  

  

  )٨(الصورة رقم     )٧(الصورة رقم 
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  )١٠(الصورة رقم     )٩(الصورة رقم 
  

  : أھم مواد البناء المستخدمة فى فیلا سیلین
استخدم فى الأعمدة وبعض تیجان الأعمدة المسطحة فى العقود  :الرخام  -

 قأجزاء من الجدران وخاصة المناط، وتكسیة ائریة داخل دھالیز الفیلاالد
  .السفلیة منھا

. وھو مثل الترافرتین المستخدم فى روما، وھو یشبھ الرخام :الحجر الجیرى -
 . واستخدم بشكل كبیر فى بناء الجدران للفیلا

طھ مع وھو الأسمنت الطبیعى، وھو نوع من الرماد البركانى، ویتم خل :بروزلانا -
ة فى الجدران والأرضیات والتسقیف، الجیر والماء لتشكیل الخرسانة المستخدم

ولقد كانت الخرسانة غیر المسلحة، معروفة منذ زمن بعید بدون استعمال "
ً فى مبانیھم  ).٢"(الأسمنت، وقد استعملھا الرومان كثیرا

تم استخدامھ لتكسیة الجدران وتغطیة شكل الخرسانة، : أو القرمید :الطوب -
وكذلك فى مواضع أخرى من البناء مثل القبوات والعقود، وكان یستخدم الطوب 
المكسور أو المھشم كمادة مالئة فى الخرسانة بدلا من أو مع الزلط والقطع 

 .الحجریة المستخدمة فى الخرسانة للجدران
  :معماریة فى فیلا سیلینأھم الظواھر ال

 . فى المداخل والممرات الداخلیةاستخدام العقود  -
فى  التسقیف باستخدام القبو نصف الدائرى والمحمل على حائطین متوازیین -

 .تسقیف بعض الغرف والممرات المؤدیة إلى غرف جانبیة

                                                             
، ١، ط "دراسات فى الشكل والتطور المعمارى والتكنولوجیا الأردنیة": عبد الرحیم سالم - ٢

  .٩٣، ص ١٩٩٣



www.manaraa.com

   ١٦العربىفي آثار الوطن  دراسات                                                            
 

١١٠٣ 
 

، وبعض الغرف فى الغرفة المركزیة للحمام التسقیف بالقبة، فى منتصف الفیلا -
 .جانبیةال

 .الأبواب والمداخل مستطیلة الشكل -
الفیلا محاطة بسور من الجھة الجنوبیة الغربیة، وھى الجھة الغیر مواجھ للبحر،  -

وھو عبارة عن سور مبنى من القطع الحجریة وبلاطات من القرمید والشقفات 
الفخاریة، بمادة رابطة أساسھا الجیر والأسمنت والرمل، والذى یظھر جزء منھ 

  ).    (لصورة رقم فى ا
  : الجانب الفنى ویشتمل على: ثانیا

 ).الفسیفساء(الموزایكو  -١
ویتم تشكیل  الإنسانھي أحد أقدم الفنون التصویریة التي عرفھا  الفسیفساء  فن

الحجریة أو الرخامیة اللوحة الفسیفسائیة عادة من انتظام عدد كبیر من القطع 
رة تمثل مناظر طبیعیة أو أشكال ھندسیة التي تكون بمجملھا صووملونة الالصغیرة 

تصامیم متقدّمة  ابتكارتمكّن الحرفیّون الیونانیّون من ، وأو لوحات بشریة أو حیوانیة 
ّدة، عبر اختیار حصى یبلغ قطره بین سنتمتر وسنتمترین، و الحدود  تحدیدومعق

قرن مع حلول الو. سود متناھي الصِغَرالأحصى البالخارجیة للعناصر الزخرفیة 
 ً   . الرابع، كان الحصى یُصبغ باللونین الأحمر والأخضر لإضفاء تأثیرات أكثر تنوّعا

الرخامیة تعتمد تقنیات ھذا الفن علي التشكیل النھائي من عدد كبیر من القطع و
في تناسق جنبًا إلى  ، تصطفتكون ملونة  وعادة ما  ،الحجم أو الحجریة الصغیرة

بقیت و.   التي تكون بمجملھا صورة ما أو تصمیم، لتقوم بتغطیة المساحات  جنب
الفسیفساء، على مدى الأزمنة القدیمة، قائمة على تقنیّة تُستخدم للأرضیّات والأرصفة 

  .وكان الحفاظ على مدى استمرارھا ومقاومتھا للتلف من أھمّ الاعتبارات
لھذا  ملائمةوكانت الحجارة، وبالأخصّ الرخام وحجر الجیر، ھي الأكثر 

في حین شكّلت ألوان الحجارة . ھدف، إذ كان من الممكن تقطیعھا أجزاءً صغیرةال
  .الطبیعیّة مجموعة ألوان أساسیّة بالنسبة لأيّ فنّان

. ویُنظر إلى الفسیفساء الرومانیّة على أنّھا خیر مثال على ھذا النوع من الفنّ 
ن والأرضیّات في فقد طوّر الرومان التقنیّات لیتمّ تركیب الفسیفساء على الجدرا

ّت والمباني العامّة   واستمرّ التزیین بالفسیفساء حتّى بعد . منازل الطبقة الرفیعة والفیلا
سقوط الإمبراطوریّة الرومانیّة عبر استخدامھا في الھندسة المسیحیّة 

  . والبیزنطیّة والفارسیة والھندیّة
متر مربع من  ٤٠٠یقارب من  على مافى فیلا سیلین كشفت الحفریات الأثریة 

التي تصور لمحات من الحیاة في المدن دقیقة الصنع، وأرضیات الفسیفساء الرائعة 
بعض الأساطیر والمعتقدات كذلك الرومانیة كما شاھدھا معاصروھا من الرومان، و

  .السائدة خلال مراحل تاریخیة مختلفة
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سیفساء أرضیات ف بجامعة المرقب بدراسة مكونات )٣(ولقد قام بعض الباحثین
دارّات السوق القدیم، ودار بوك عمیرة، ومجموعة الخمس والنیریدات الرومانیة 

 ً ً وإحصائیا ً وصخریا أظھرت تحلیلات . الواقعة في شمالي غرب لیبیا، جیوكیمیائیا
، أن ملاط أرضیات الفسیفساء مكون من معادن (XRD) حیود الأشعة السینیة

ا بینت دراسات نتائج تحلیلات الأشعة السینیة بینم. الكوارتز والكالسایت والكؤولینیت
والتركیب الصخري والتحلیل العنقودي، أن مصادر قطع  (XRF) الومیضیة

الفسیفساء الناریة لدارّات الخمس، جلبت من صخور مخاریط، جنوبي ترھونة 
البازلتیة البركانیة، في حین أن صخور الجریان البازلتي لشمال غریان، ھي مصدر 

كما لعبت مكاشف تكاوین . فساء الناریة، لدارّات النیریدات وداربوك عمیرةقطع الفسی
الخمس الجیري وسیدي الصید والنالوت الصخریة، كمصادر لقطع الفسیفساء 

  .الرسوبیة؛ الأمر الذي سیساعد على صیانة أرضیات الدارّات المتضررة
لأشكال  ومن أبرز تلك الألواح أرضیة الأروقة التي تمتزج فیھا مشاھد 

 ً تدون ریبشریة وھندسیة وأصص من أغصان لولبیة مزخرفة، وأخرى تصور أقزاما
وھم یتعاركون مع تماسیح وطیور اللقلق حاملین ملابس قلیلة مثل المصارعین، 

 ً وبعضھم یرتدي  ، مرؤوسھوخوزات فوق  عصى للدفاع عن أنفسھم ویلبسون دروعا
ضة، وصور المشھد على ات على شكل نصف أمفورة وأخرى بحواف عریذخو

والتى یظھر تفصیلات منھا فى الصورة  ضفة بحیرة تحفھا نباتات بھا أزھار وبط
  ).١٤:  ١١(رقم 

من أشھرھا فسیفساء سباق  ،الفسیفساء لوحاتغرف الدارة عدد من ب وجدكما 
فى میدان ، وھو من السباقات التي كانت تمارس العربات المجرورة بأربعة خیول

بكل ما فیھ من تفاصیل، كما فى الصورة  اللوحة مشھد للسباق ھذهھر ظتلبدة، حیث 
  ).١٥(رقم 

ربات الفصول الأربعة وھن یعبرن  كذلك وجد لوحة فسیفسائیة أخرى تمثل
حامل الأماني الطیبة إلى الأبراج السماویة  )أیون(الدائرة الفلكیة التي یمسكھا المؤلھ 

  . الشرقي یمتطي خیولا خارجة من المحیط )ھولیوس(و
كما كسیت أرضیات إحدى الغرف بلوحة تعالج مواضیعھا أسطورة  

  .إلى كرمة عنب" أمبروسیا"الذي حولتھ الحوریة " لیكورجو"
فى الغرفة الجنوبیة من الفیلا، نجد ھذه الفسیفساء التي تمثل مجموعة من  

 ، )سیاتوراكاتاب اللاعبین یؤدون بعض الحركات البھلوانیة المثیرة على ظھر ثور
نیة وھي إحدى الألعاب التي كانت تمارس فى ایقفزون على الثور بحركات بھلوحیث 

                                                             
  -فسیفساء الفلل الرومانیة، شمالي غرب لیبیا : "حسن بوعربیھ  ،مصطفى نعمھ ،ھیثم میناس - ٣

  "  ا ومكوناتھادراسة تحلیلیة لمنشئھ
http://www.adumatu.org/ar/issues/issue12_7.html 
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التعرف على أن ھذا المشھد  ویمكن ).١٦(، كما فى الصورة رقم سیرك مدینة لبدة
 من خلال رؤیتنا، )مدینة لبده(  Lepcis Magnaالذى یمثل السیرك فى لبكس ماجنا 
ھة الجنوبیة ، ومع فتح أبواب تلك جنات فى الالأقفاص التي یتواجد بھا الحیوا

الأقفاص  یبدأ الاستعراض أو سباق الخیل، ھناك العدید من العربات الخفیفة 
والخیول، ویمكن رؤیة القوة الرئیسیة فى الاستعراض، ، وزینت اللوحة بصف من 

ا فى ھذه اللوحة الحیویة والواقعیة في تصویر م، ومن أجمل النصب التذكاریة
الوجھ مصورة  اتتعبیروصورة المصارع المطروح أرضا  التى تظھرنسان والإ

والتى تظھر بروعة مثیرة  ، بطریقة واقعیة نادر وجودھا في الفسیفساء الرومانیة
ومصارع مرھق ینظر إلى خصمھ  ،للدھشة أربع شبان یتصارعون مع ثور بري

 . لینالفسیفساء زینت الحمام البارد من حمامات فیلا سیو ،الصریع
وھناك أحد المشاھد الخیالیة الأسطوریة المنفذة بالفسیفساء الحجریة الملونة   
والموجودة فى الجزء   حجرة القاعة الرئیسیة الشتویة فى فیلا سیلین أرضیةعلى 

التي  الأسطوریةمن القصة  الاستعراضيالداخلى من الفیلا ، حیث نرى ھذا المنظر 
الشھي ، وھى من النساء التي كان یرعاھم  والطعام  Lycurgusتظھر یكورجوس 
لإلقاء القبض Lycurgus ، عندما ربط یكورغوس Dionysus المؤلھ دیونیزوس 

علیھم واصطیادھم وعندھا لاذوا بالفرار الى البحر وبقى الطعام الشھى طعام الآلھة ، 
  ).١٧(، كما فى الصورة رقم )العنب(اللذین غیروا منھ وجعلوه كنبات الكرمة 

یوجد فى الغرفة الشمالیة من الفیلا لوحة فسیفسائیة تعد من افضل الموجود و
، مم ٢لحجریة الملونة یبلغ حجمھا القطع ا أنفى ھذه الفیلا ، حیث بلغت من الدقة 

زوجة إلھ  Amphitriteتبین أمفیتریت  وموضوعھا من المشاھد الأسطوریة التى
ھ من أنصاف آلھة البحر عند نصف إل( tritonوتریتون  Neptuneالبحر نبتون 

 ، ومدى ارتباطفیلا تقع على شاطئ البحر المشھد یتوافق مع ، وھذا ) الإغریق
كما یظھر  موضوعات متعلقة بالبحر والأساطیر المرتبطة بھبعناصرھا الزخرفیة 
زوجة إلھ  )أمفتیریت(فسیفسائیة تصور ، واللوحة ال)١٨(فى الصورة رقم 

، الذي تتحدث عنھ الأسطورة حسب المیثولوجیا )تریتون(مع ابنھا  )نبتون(االبحر
فى قصر من الذھب فى بحیرة  )بوسیدون(الیونانیة بأنھ كان یعیش مع أمھ وأبیھ 

   . في بنغازى الیوم )سبخة السلماني(یعتقد أنھا ) تریتونیس(
من الفیلا نجد لوحة من الفسیفساء تمثل أحد الأساطیر القدیمة فى غرفة أخرى 

لأربعة سیدات وأربعة أطفال ، وھن یمثلن فصول السنة   مشھد غریبل من خلا
یحمل طوق وھو    Aionالأربعة، والرجل الموجود فى الجھة الیمنى یمثل أیون 

 ). ١٩(، كما فى الصورة رقم )دائرة البروج(كبیر یمثل دائرة الخلود  
من اللوحات أما بالنسبة للبھو المعمد لفیلا سیلین فقد نم تزیینھ بالعدید 

الفسیفسائیة الممتدة كبساط زخرفى ممتد قوامھ الأشكال الھندسیة الجمیلة التي تبین 
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قدرة الفنان الرومانى على الابداع بالقطع الحجریة الصغیرة الملونة كما فى الصورة 
  ). ٢٦:  ٢٠(رقم 

  

  )١٢(الصورة رقم     )١١(الصورة رقم 
  

  )١٤(م الصورة رق    )١٣(الصورة رقم 
  

  )١٦(الصورة رقم     )١٥(الصورة رقم 
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  )١٨(الصورة رقم     )١٧(الصورة رقم 
  

  

  )٢٠(الصورة رقم     )١٩(الصورة رقم 
  

  )٢٢(الصورة رقم     )٢١(الصورة رقم 
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  )٢٤(الصورة رقم     )٢٣(الصورة رقم 
  

  

  )٢٦(الصورة رقم     )٢٥(الصورة رقم 
  ).التمبرا –الفریسكو (صویر الجدارى الت -٢

ا الجدید فى مجالى النحت والعمارة، فإن عطائھم فى إذا كان الرومان قد أضافو
ً كبیرا ، ) الفریسكو(مجال الفنون التصویریة خاصة التصویر الجدارى  كان عطاءا

حیث مارسوا التصویر فوق جدران مبانیھم، مما أدى ذلك إلى إضفاء فخامة واتساع 
خل الأماكن المبنیة، مما غیر المفھوم الجمالى لتلك الأعمال الفنیة إلى مفھوم عملى دا

  . ووظیفى ارتبط بقیمة جمالیة مضافة للمبنى من خلال تلك الأعمال التصوریة
نظرأ لأن التصویر الرومانى ھو تصویر جدارى، وبالتالى كان لھ وظیفة "

عات والألوان كانت خاضعة للمكان معماریة أكثر منھا تصویریة، لذلك فإن الموضو
ذاتھ، فالتصویر فوق جدران حجرات النوم یختلف فى موضوعاتھ وألوانھ عن 
التصویر فى حجرات الطعام أو المعیشة أو فى القاعات وجدران الحدائق الملحقة 
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ً لتقسیمات الجدران التي صورت بالكامل من  بالفیلات، كما كان ھذا التصویر خاضعا
  ).٤"(السقف الأرضیة وحتى

) فیلا سیلین(تنحصر تقنیات التصویر الجدارى الرومانى فى دارة وادى یالة 
الھلنستیة  –وكلاھما مستمد من الحضارة الكلاسیكیة من التصویر  طریقتینعلى 

الى الخبرة الفنیة للمصورین الرومان والتى تشكل جزء لا یتجزأ من ھذه  بالإضافة
  .الطریقتین التقنیات والتى تتمثل فى ھاتین

 ھذا الاسم على تقنیة التصویر الجدارى  أطلق: طریقة الفریسكو
التصویر المذابة فى الماء، والتى كانت توضع  نالمستخدم معھ ألوا

ً، فیحدث ان تتشرب  على الطبقة العلیا من الملاط قبل ان یجف تماما
 داخل تلك الطبقة من الملاط، وتتمیز ھذه الطریقة باستمراریة الألوان
 .والحفاظ علیھا لفترة طویلة الألوان

  طریقة التمبراTempra:  المذابة فى الماء  الألوانوفیھا یتم وضع
 ً   .فوق الطبقة العلیا من الملاط بعد جفافھا تماما

ویتواجد فى فیلا سیلین العدید من اللوحات التصویریة الملونة ، ویتركز 
 ً الرئیسیة ) المركزیة(فى القاعة  معظمھا فى القاعة الرئیسیة لحمام الفیلا، وأیضا

لھذه الغرفة من خلال تأنى ربما یكون أقدم أجزائھا، حیث كانت الاضاءة للفیلا، و
ً لھذه الفتحة فائدة أخرى فى فتحة كبیرة فى السقف،  فترة نزول المطر شتاءاً  وأیضا

الغرف منتصف الحجرة، وبفى ھذا الحوض الموجود حیث یستقر الماء المتساقط 
قلیلة الارتفاع، وكان یستخدم  تكونخصصة للإقامة والتى تفتح على ھذه القاعة الم

الاستحمام، ونجد أن أرضیة ھذه الردھة مكسوة بزخارف ھندسیة فى الماء حوض 
كما . بدیعة من الفسیفساء الحجریة الملونة، والجدران علیھا رسوم الإفریسك الملونة

  ).٢٧(فى الصورة رقم 
قد نجدھا  محیطة بالردھة الرئیسیة أو القاعة المركزیة للفیلا الغرفة المربعة ال

كما نرى فى  ، frescoزینت بمجموعة من الرسوم الجداریة بطریقة الفریسكو 
نرى اثنین من الصیادین، على وفى أحد ھذه اللوحات الملونة  )٢٩،  ٢٨(الصورة 

ن درعا على ویحمل أحد الصیادییمینھم شجرة وأسدین بالقرب من ھذه الشجرة 
، ولن ذراعھ لیحمیھ، ومن فى حالتھ ربما قد لا یحتاج لھذا الدرع لیحمھ من الأسد 

ً فى حال مھاجمة الأسد لھ، كما فى الصورة رقم  ویتواجد أیضا ).  ٣٠(یكون لھ واقیا
، )٣١(فى الجدار كما فى الصورة رقم فى ھذه القاعة محراب صغیر لھ تجویف 

جداریة منفذة بطریقة الفریسكو لاثنین من الملاكمین ،  لوحةونجد فى ھذا المحراب 
وحولھم بعض الأوانى التي یتواجد بھا بعض النباتات مما یؤكد على أن ھذه المباراة 

                                                             
، " لتصویر والزخارف الجصیة البارزة  والموزایكو فى الفن الرومانىا: "عزیزة سعید محمود - ٤

  . ٢٧،ص ٢٠٠٥إصدار المؤلف، 
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ً ولیس فى الأماكن العامة التي كانت تقدم فیھا ھذه  ً خاصا أو الاستعراض یمثل مكانا
 ). ٣٢(الألعاب الریاضیة عند الرومان، كما فى الصورة رقم 

  
  

  )٢٨(الصورة رقم     )٢٧(الصورة رقم 
  

  )٣٠(الصورة رقم     )٢٩(الصورة رقم 
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  )٣٢(الصورة رقم     )٣١(الصورة رقم 
  
  


